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*********************************************************** 

 :ملخص

لمعنى احضور  ، التي يتجسد من خلالهاالقرآنيةتعد المفارقة النغمية شكلا أدائيا من أشكال المفارقة 

رف عن ة تنحالتداولي في الخطاب القرآني، بتوجيه مسلكية الأداء التلفظي للتنغيم صوب دروب نطقية مغاير

خطاب ارئ لعميقة، حيث يعمد القالمسار المعياري، بطريقة تعكس المعنى الدفين الكامن في صلب البنية ال

 يري تهكميكل تعبشاستثمار السمات التطريزية التي يتسم بها التنغيم، لإنتاج  الكريم إلىالمفارقة في القرآن 

سطحي ساخر، يومئ من خلاله إلى وجود معنى باطني مفارق للمعنى الإشاري الذي يطفو فوق المستوى ال

 للمعنى. 

ي رآني، الذب القإشكالية المقال تحديد آلية اشتغال المعنى التداولي للخطا ومن ثم، حاولنا من خلال عرض

يات رتبط مقتضتالتي وتفضي إليه المفارقة النغمية عبر إمكانات التطريز والتلوين الصوتي التي يؤديّها المتكلم، 

 عيه.  التخريج الدلالي فيها بشروط الإنتاج المقامية ومعرفة أسباب نزول خطاب المفارقة ودوا

 :الكلمات المفتاحية

 ، النغمة؛ السخرية؛ التضاد الدلالي.التداوليةالمفارقة؛ التنغيم؛ 
 

ABSTRACT : 

The irony of intonation is a performative form irony of Qur'anic discourse, providing a pragmatic presence of 

meaning in Quranic discourse, by directing the performative utterance of intonation towards different paths of 

pronunciation that deviate from the normative path, in a way that reflects the hidden meaning inherent in the lowest part 
of the deep structure, where the reader of ironic discours in the Quran invests the prosodic features that mark the 

intonation, to produce a sarcastic and cynical expression, through which he alludes to the existence of an ironic hidden 

meaning of the indicated meaning that appears at the surface level of meaning. 

In this sense, in presenting the problematic of this article, we have tried to determine the  operating mechanism 

of the pragmatic meaning of the Quranic discourse, which is the result of the irony of intonation through the 

possibilities of prosody and phonetic variation performed by the speaker, in which the requirements of the semantic 

emanation are related to the conditions of production in situation and the knowledge of the reasons for the statement of 

the irony discourse. 
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 مقدمة:  .1

ترتبط عملية الاشتغال التداولي للمعنى بالشروط المقامية والعرفية لعملية إنتاج الخطاب، 

التي ترتهن على المستوى الصوتي لمجموعة من التقنيات الأدائية، التي تساهم في توفير شكل 
بتشغيل كل أنواع  »يتأتىّ للمتكلم صياغتها تعبيري يتناسب مع مقتضيات التشكل الدلالي التي 
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قدراته الاستدلالية  »، وللمتلقي إدراكها بالاعتماد على 1«المقدمات والمؤشرات والقرائن السياقية

والاستنتاجية التي تدخل في اعتبارها وفي حسابها أية معلومة كيفما كانت سواء كانت ذات علاقة 
الذي يؤّمن سيرورة تشكل المعنى بمنأى عن سيطرة  2«يبالعلامة اللسانية أو السياق التداول

 العلائق النسقية المغلقة وطابعها الاختزالي.

 Irony ofتماشيا مع هذا المساق التداولي لعملية التشكل الدلالي، ترد المفارقة النغمية )

Intonation بوصفها أداة من أدوات الاشتغال الصوتي، التي تساهم في تعزيز حضور هذا ،)

النوع من الدلالات، لكونها تقنية صوتية تطريزية، تسمح بأداء نوع خاص من الصيغ الكلامية، 

يتسم بتعدد احتمالات إدراك المعنى، الذي يحيل إليه النمط القولي الذي تفرزه المفارقة النغمية، 
ية حيث يتأتىّ التأويل الصحيح لهذا النوع من الصيغ بالإنصات لنبض دلالة المؤشرات النغم

التهكمية، وهو ما يدفع المتلقي إلى استحضار خصوصية التعارض بين المعاني لإدراك القصد من 

 إنتاج الخطاب المفارق لدى المتكلم.
طها رتباولما كانت المفارقة النغمية تبلغ أقصى درجات التأثير في الخطاب القرآني، لا 

ديد ة تحولنا من خلال هذه الدراسبأسمى أشكال الأداء الصوتي وأرقاها على الإطلاق، فقد حا
 ي الخطابنى فالملامح الصوتية للمفارقة النغمية ودورها في توجيه آلية الاشتغال التداولي للمع

لمعرفي اموح القرآني، فكان أن انطلقنا من جملة التساؤلات التي يتماشى وقعها الإشكالي مع الط

 ل التساؤلات الآتية:الذي نسعى إلى بلوغه، والتي يمكن أن نتمثلها من خلا

 كيف يتجسد المنحنى اللحني للمفارقة النغمية في الخطاب القرآني؟ 

 ما وني؟ كيف تساهم المفارقة النغمية في تشكيل المعنى التداولي في الخطاب القرآ

 هي الآليات التي تعين المتلقي على إدراكه؟  

 كريم ال ية في القرآنما هي الخصوصية الصوتية والدلالية التي تسم المفارقة النغم

 بفرادة التشكل وتميزه عن باقي الصيغ التعبيرية؟ 

 ولفك مغاليق هذه التساؤلات، نحسب أن المنهج يدفعنا إلى ضبط مفاهيمي لمصطلح

ية قة النغملمفارالوقوف على دور ا -لاحقا-المفارقة وآلية اشتغالها الصوتي والدلالي، ليتسنى لنا 
 ريم.من خلال الأداء الصوتي لخطاب المفارقة في القرآن الك في انبعاث المعنى التداولي

 المفارقة: قراءة في المفهوم والمصطلح: .2

 الانزياح( على مستوى التأتي النظري مع Irony) المفارقةيلتبس التحديد الدلالي لمصطلح 
(Deviation فهما إذ يندرجان ضمن مجال اصطلاحي مشترك، يعزز إمكانات التجلي لدلالة ،)

الانحراف عن المعنى الأصلي والعدول عنه، فإن هذا الالتباس ما انفك أن تبددت ملامحه، بفعل 

، 3التعديل الإجرائي الذي اقترحته الدراسات النقدية الحديثة، إثر انفتاحها على مقولات التداولية
كساب وتفاعلها مع التصورات الإنجازية التي ساهمت في ضبط المساق الاصطلاحي للمفارقة، بإ

المصطلح بعدا دلاليا يركن إلى مخرجات التنظير التداولي، يسمه بسمة مفاهيمية، فارقة عن 

الانزياح، فبعد أن كانت المفارقة شكلا من أشكال التحديد الاصطلاحي التي تبرز الإمكانات 
 نت الدراسات النقدية والأسلوبية من إسناد مفهومالدلالية المتعددة لمصطلح الانزياح، تمكّ 

ً فشيئاً، » اصطلاحي دقيق للمفارقة  راح ينافس )الانزياح( عبر مساره الذي بدأ يستقل عنه شيئا

]....[ ليكوّن لـه خطاً مستقلاً، يقترن عادة، بمفارقته عن المعنى المشترك الناجم عن تعاقد ما بين 
لاشتغال على ، فكان أن ارتبطت آلية العدول عن المعنى الأصلي  للمفارقة با4«أصحاب الاتصال

مضاعفة التوتر الدلالي، وتعزيز التنافر بين البنيتين: السطحية والعميقة إلى الحد الذي يسمح 

من الدلالة المحولة في مقابل الدلالة » بانعدام التكافؤ الدلالي، حيث تغدو الدلالة المفارقة نوعا 
الذي تحيل إليه المؤشرات التداولية  5«الأولية. إنها تصوير آخر للمعنى، يومئ إلى المعنى العكسي
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التي يستحضرها المتكلم ضمن الحدث الكلامي، لتزويد المتلقي بالقرائن السياقية التي تعينه على 
فك شفرة الملفوظ المفارق، وتجاوز المعنى الظاهري، وذلك لمعرفته المسبقة بالشروط السياقية 

علومات كافية، تجعله لا يمكن لـه أن يصدق م»التي ساهمت في إنتاج خطاب المفارقة، واكتسابه 

 ً ، في ظل إصرار المتكلم على توجيه انتباه المتلقي للمعنى الضدي، بتكثيف حضور 6«القول حرفيا
 المؤشرات السياقية.

 :المساق الدلالي لمصطلح المفارقة في الثقافة الغربية 1.2

 نقديةي للدراسات اللئن كان مصطلح المفارقة قد ارتبط لدى المحدثين بالسياق المعرف
ضور إن حوالأسلوبية التي تأثرت بشكل مباشر بالتصور الاستعمالي الذي أفرزته التداولية، ف

 يونانية،ة الالمصطلح في التراث الإنساني قد عرف سبيله إلى التجلي ضمن أقدم المصنفات الفلسفي

( نفسه Ironyفي جمهورية أفلاطون، وهو اصطلاح ) (Eironeiaورد هذا الاصطلاح )» حيث 
 اضحا بينوبها في اللغة الإنكليزية، ويعني المفارقة. وفي البحث عن أصل معنى المفارقة، نجد تشا

 ، وتجريدخريةالكلمة الإغريقية )إيرونيئيا(؛ بمعنى الرياء، والتصنع، والتمثيل، والهجاء، والس

، تسمح للمتكلم بتمرير رسالته وموقفه الساخط من 7«الخصم من المميزات بطريقة هزلية
الموضوع أو الشخص، دون أن يحتدم الحوار ويتحول إلى نقطة انسداد أو صراع بين 

ل " إلى هذا النوع من الشكفن الشعر" في كتاب "Aristoteأرسطوالمتحاورين، وقد أشار "

ة ل من أظهر شكل صناعأن أوميروس أو» التعبيري الذي يضم موقفين متناقضين، حيث ذكر 
 والتهكم. 8«هجاء ليس فيه الهجاء فقط، ولكن باب الاستهزاء

ة تسبت سمها اكوالمتتبع للمسار التاريخي الذي سلكته الدلالة الاصطلاحية للمفارقة، يلحظ أن
ي صب فخاصة، حيث انزاحت نوعا ما عن سياق الاستخدام الهزلي الساخر، ليندرج ضمن أسيقة ت

طريقة ناعمة وهادئة في خداع »المخادع، إذ أصبحت المفارقة تدل على نطاق التواصل 

تعددت دلالات هذه الكلمة لاحقا » والتلاعب بمستويات إدراك المعنى لديهم. ومن ثم،  9«الآخرين
ى ي علحتى صارت تطلق على كل سلوك يتسم بالمراوغة وعدم اللياقة، أو نمط من السلوك ينطو

يسعى فيه أحد 10«، أو أن تكون وسيلة لمعالجة الخصام في جدالاستعمال اللغة بشكل خادع

 لمنطق. ة باالأطراف للتغلب والانتصار لفكرته وموقفه دون اللجوء إلى الحجاج، أو مقارعة الحج

 :المساق الدلالي لمصطلح المفارقة في الثقافة العربية 2.2

وإذا ما التفتنا إلى المدونة العربية التراثية، وحاولنا الوقوف على طبيعة تجلي مصطلح 

المفارقة فيها، فإننا نلفيه يتوارى خلف مفاهيم بلاغية قديمة، توافقت آليات إنتاج المعنى فيها، مع 
 التباين والاختلاف والتناقض» شروط صياغة خطاب المفارقة، الذي يستأنس صانعه بمعايير 

، الذي أبانت المدونة البلاغية القديمة عن طبيعة اشتغاله من 11«المؤدية إلى نشوء التباعد الدلالي

خلال المضامين الدلالية التي يتأتىّ تشكلها البياني عبر فنون الخطاب المتعددة التي استوعبت 
لدلالي الدفين مظاهر التنافر بين المعنى السطحي الذي يتسم بسمة الإشارية الموجهة،  والمقصد ا

الذي تومئ إليه أشكال التعبير البلاغي التي تجُسدها بعض المصطلحات البلاغية التي يعادل 

( ويعوضه،  المفارقةحضورها الاصطلاحي في المدونة التراثية، الغياب التام للمصطلح الحديث )
التورية »يل: كاستخدام المصطلحات التي تداولها البلاغيون للإشارة إلى المعنى وضده، من قب

والتعريض، وتجاهل العارف، والتشكك، والإلماع، والمدح في معرض الذم، والذم في معرض 

المدح، والمغالطة، والتهكم، والهزل الذي يراد به الجد. إذ لا تبين هذه المصطلحات للوهلة الأولى 
لتفاف على الألفاظ عن دلالاتها من الألفاظ الظاهرة للمتلقي، ولكن يتم التوصل للدلالات بعد الا

، فعلى الرغم من انعدام التأسيس الاصطلاحي الصريح للمفارقة، إلا أن هذا 12«داخل السياقات
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الغياب لا يمنع من الإقرار بعمق  الوعي البلاغي القديم وكفاءته التداولية، بشأن معالجته للقضايا 

فقد  التي تفضي إليها المفارقة،البلاغية التي توافقت مضامينها مع المؤديات الدلالية المتعارضة 
خصوصية الكلام الذي يراوغ ويهرب من تحديد »كان القدماء على وعي عميق بضرورة رصد 

المعنى، أو يقول شيئا ويعني شيئا آخر. ومن هنا كان كلامهم عن التهكم والسخرية، ولطائف 

الفنون البيانية التي تقوم على القول، والمدح بما يشبه الذم، والذم بما يشبه المدح، إلى غير ذلك من 
 يبرز الجوانب المضمرة فيها. 13«التلاعب باللغة على نحو خاص

شخيص ية لتولئن كانت المدونة العربية القديمة قد استعانت بمجموعة من المصطلحات البلاغ

رة، قد معاصالانتقال الدلالي المفاجئ من مستوى إلى آخر مناقض له، فإن المقاربات النقدية ال
 تجمع لتوصيف آلية اشتغال المعنى لأشكال التعبير التي  المفارقةجأت إلى تخصيص مصطلح ل

 قديةبين شحنتين دلاليتين متناقضتين، إذ تردد استخدام المصطلح ضمن أنساق المعرفة الن

، ة تهكميةطريقوالأسلوبية بوصفه تقنية من تقنيات التي تبرز التحول الأسلوبي للصيغ التعبيرية ب
 الإحاطة إمكان الحيل اللفظية التي يتم التعبير بها عندما يعجز وعي المبدع عن» ا من أنواع ونوع

سة ذات عاك بواقع مرفوض من قبله أصلا، فتكون المفارقة كبديل للتأشير السالب على ذلك الواقع
 .14«المبدع بكل ما يلفُها من أسى

 التنغيم ومؤديات الاشتغال التداولي للمعنى: .3

( Phonemessuprasegmentauxالتنغيم ضمن المكونات الصوتية فوق المقطعية )يندرج 
التي يتأتىّ تحديد مؤدياتها الدلالية بتعقب المسلك الأدائي التطريزي الذي تتمثله الجملة المنطوقة، 

، حيث 15(Pitchوآلية اشتغالها اللحني، المتباين بين ارتفاع وانخفاض وانبساط لدرجة الصوت )

-Psychoالأكوستيكية  –ي هيئة منحنيات، تعرف بالمنحنيات النفسية ف»يتشكل 

acousticscurves»16 التي تعكس المظهر الدلالي للأنساق التركيبية المنطوقة، وفقا لمستويات ،

 :17نغمية متباينة، تتجلى انحناءاتها تبعا للتقسيم المعياري الآتي

ه الدلالي يتحدد مسارها الصوتي التنازلي في إطار التوج(: ToneFallingالنغمة الهابطة ) (أ
 .الجمـل التقريريـةالذي تطرحه 

يد حِدة وهي نغمة تضاعفت درجة التردد فيها، بفعل تزا(:  ToneRisingالنغمة الصاعدة ) (ب

ستوجب لاسيما الجمل التي تالجملـة الاستفهاميـة، المعطى الدلالي الذي تفضي إليه 
 م.الإجابة بلا أو نع

، وهي نمط تنغيمي يتسم باستواء منحناه اللحني( /_/: Toneflatالنغمة المسطحة)  (ت

 لازدواجية مطلبه الدلالي المتراوح بين الاستفهام والتقرير. 

 الصوتي شتغالولئن كان هذا التقسيم، يركن لمحددات التقسيم المعياري التي تتوافق آلية الا

 فئة، فإنمتكا يفرضها النظام النحوي للجملة المنطوقة بطريقةفيها مع المقتضيات التركيبية التي 

لتي لا سياقية ار الالمساق الدلالي الذي يسلكه التنغيم أثناء الأداء الكلامي يتأثر بجملة من العناص
ياح لك الانزمسا تمت بصلة لنسق العلائق الداخلية التي يفرزها النظام اللساني، والتي تدفعه لتمثل

 منطوقة.ة الالتتابع الخطي للمنحنى التنغيمي وفقا لتتابع النسق التركيبي للجمل والانحراف عن

بناء على هذا التحديد، فإن الشكل التعبيري للتنغيم لا يتحقق لمجرد الارتهان إلى طبيعة 
النسق التركيبي للجملة المنطوقة، والمعنى الذي تحيل إليه المتوالية النحوية التي أسند إليها المتكلم 

خطابه، وإنما يركن إلى المؤشرات السياقية التي يفرزها المقام التداولي للحدث الكلامي، ويتفاعل 

 تتمثل التيRULESOFUSAGE العام النحوي النظام بقوانين يتعلقون النحاة كان»  فإذامع مقتضياته، 

 قيام يةكيف تصف التي RULESOFUSE الممارسة بقوانين يتعلقون الخطاب محللي فإن الجمل، في

 المنطوق. في عليها نعثر دمنا ما العام، النحوي للنظام حالة الجملة إن اجتماعية. بأحداث المنطوقات
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. ومن ثم، فإن التأويل الدلالي 18«خاص نوع من قضية يصنع مادام للممارسة، حالة المنطوق ولكن
إليه، وهو ما يستوجب التمييز للتنغيم يتحدد تبعا لطبيعة النمط اللحني للجملة، والمساق الذي ترتدّ 

بين الملمح الوظيفي الذي يتأتىّ بصورة معيارية، تخضع للمسلك الإنجازي للمكون التنغيمي، 

وقواعد نظامه النحوي المنعزل عن السياق الفعلي، وبين البعد التداولي الذي ينحرف فيه المؤدى 
 ة التي ينتجها الحدث الكلامي.الدلالي للتنغيم عن خطية الأداء، ويستجيب للمقصدية الدلالي

 الاشتغال التداولي للتنغيم بين الانزياح والمفارقة: 1.3

لأنساق حني لإن ارتباط التنغيم بالشروط المقامية لعملية إنتاج الكلام، يدفع بالمسار الل
 اعدقوالالتركيبية صوب الانحراف عن خطية الأداء، وتجاوز ثبوتية المعيار التي تفرضها 

علاقة ة للضمن حدود درجة الصفر النحوية التي تحتكم فيها الدلال ةخاطب المنحصرلتلالمعيارية

صر لعنااالاعتباطية بين المظهر الصوتي للمكون التركيبي والملمح الدلالي، فالارتهان إلى 
ود من (، يسمح بتحصيل المعنى المقصExtra-ling) اللساني–الخارجالسياقية التي تنتمي إلى 

، 19لتداولينى االدلالية التي يتضمنها الخطاب، ويعين على رصد آلية اشتغال المع جملة الاحتمالات

ة طحي لبنيالس لأشكال التعبير المتعددة التي يؤديّها التنغيم من خلال الانزياح ومفارقة المعنى
 المعنى الباطني.

ام نظال ومن ثم، فإن أشكال الانحراف عن المعيار الذي تفرضه القواعد الصوتية ومحددات

ا وفق النحوي، تتجلى من خلال الاشتغال على ضبط مستويات التنغيم ومنحنياته الأكوستيكية
وض عقة، للمقتضى الدلالي المضمر، وهو ما يؤدي إحداث تكافؤ بين البنيتين: السطحية والعمي

خضع ة تثابت لاتالانشغال بإظهار التعادل بين المسلك اللحني للسلم التنغيمي وما يشير إليه من دلا
لذي اكلي للنسق التركيبي ومؤشراته النحوية، وتختزل الدور الوظيفي للتنغيم ضمن الإطار الش

 يلغي الحضور التداولي للمعنى.    

تماشيا مع هذا الطرح، يمكن أن نتمثل طبيعة التجلي لأشكال التعبير التي يفرزها التنغيم، تبعا 
 اشتغالها الدلالي من خلال المخطط التشجيري الآتي:لوجهة السلم اللحني للجملة المنطوقة وآلية 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 . آلية الاشتغال الدلالي للتنغيم1الشكل
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 سخريةيتجسد حضور المفارقة بشكل لافت في الخطاب القرآني ضمن مقامات الاستهزاء وال

ياة رغم في الح اتخذت العناد والصدود منهجا» تعالى لفئة من الكفار والمشركين التي وجّهها الله 
، إلا أنها أنكرت آيات خلق الله وإعجازه، وأوغلت 20«وضوح الحجة وإقامة الدليل بالبرهان القاطع

ب خطا في الاستخفاف بالأنبياء ورسالاتهم، ومن اتبّعهم من الصالحين والمؤمنين. وقد ورد

عويا دكلا شالقرآن الكريم ليؤدي أغراضا مختلفة، تتماشى مع مقاصد متعددة اتخذت  المفارقة في
، كما كانت ردا ربانيا رادعا فضح غرور من وقعت 21أخلاقيا لقارئ المفارقة القرآنية ومتلقيها

 عليه المفارقة وكبره واستخفت بجبروته وطغيانه.

ي فجازي مفارقة بتجلية أثره الإعتماشيا مع هذا المقام الدلالي الساخر الذي تضطلع ال
-تساهم ة، لالخطاب القرآني، تندرج المفارقة النغمية بوصفها نمطا من أنماط المفارقة القرآني

ا غير م اللفظ على» في توفير سياق دلالي يعكس استراتيجية الرد الصادم باستخدام  -بدورها

ي سمة نغمية فارقة، تتجاوب مع ، وإكساب المظهر الأدائ22«وضع له في أصل الاستعمال اللغوي
 درته على، وقمقتضيات السياق القرآني، الذي يتأتىّ إدراكه من خلال وعي المتلقي بأسباب النزول

 التفاعل مع المعنى التداولي المضمر.

 الاشتغال الصوتي والدلالي للمفارقة في الخطاب القرآني: ةآلي 1.4

لتخريج لياري يسلك التنغيم في الخطاب القرآني مسلكا أدائيا متنوعا، يتجاوب مع النمط المع

ية وظيفالدلالي حينا، ويركن إلى دروب الانحراف عن المألوف حينا آخر، بتجاوز الأبعاد ال
وله عز في قفالموجهة بفاعلية القرائن الإشارية التي تفضي إليها الموجهات الصوتية والنحوية، 

هْرِ لمَْ يكَُن شَيْئاً ﴿وجل:  نَ الدَّ نسَانِ حِينٌ م ِ ، اتجه المنحنى اللحني للآية 23﴾ورًاذْكُ مَّ هَلْ أتَىَ عَلىَ الْإِ

حيث انحرف  الكريمة صوب التقرير على الرغم من توفر القرينة اللفظية التي تشير إلى التساؤل،
 لك دلاليمس (، صوبهلينة الاستفهامية )المسلك الدلالي عن مساق الاستفهام الذي تحيل إليه القر

 .24مغاير يفيد التحقيق والتقرير

قة المفارولئن كان هذا النوع من الانزياح الصوتي الذي يجسده التنغيم، يعكس حدث 

ع شى م، التي نتج عنها إخضاع الآية الكريمة للمسلك اللحني التقريري الذي يتماالوظيفية

 هام التيلاستف، تماشيا مع السياق الدلالي الذي عطّل وظيفة االهابطةترددالدرجة الصوتيةللنغمة 

إن (، فقد) ليها(، وزوّدها بوظيفة التقرير والتأكيد التي تفضي إهلتؤديها القرينة الاستفهامية )
إنما لفظية، ون الالمفارقة النغمية في القرآن الكريم، لا تشتغل على إبراز التمايز الوظيفي للقرائ

تلقي ة الحساسي باستفزازى عقد صراع دلالي بين المستويين: السطحي والباطني للمعنى، تعمد إل

 الخفي وذلك لصالح المعنى » لدى القارئ، بطريقة تدفعه إلى تجاوز المعنى الحرفي ورفضه، 
بعد أن  إلا ]....[ وهو في أثناء ذلك يجعل اللغة يرتطم بعضها ببعض، بحيث لا يهدأ للقارئ بال

، ويتفاعل مع ممكنات التشكل الدلالي الضدي التي 25«ى المعنى الذي يرتضيه ليستقر عندهيصل إل

إظهار  »لها المفارقة النغمية شكل من أشكال الانزياح الصوتي، الذي  يتبدىّ من خلايكتنزها، ف
نغمة بحيث تقتلع هذه الالتعارض أو التضاد بين ظاهر المنطوق وباطنه، بين سطحه وعمقه، 

. ونتيجة لهذا التمظهر الدلالي المفارق 26«التهكمية محتوى ذلك الظاهر لمصلحة الباطن المضاد

، فإن مناويل الإدراك والتأويل للإمساك بالمعنى 27لجاهزية المعنى وقيمه التواصلية الدنيا
سل لتنانات اممك »المقصود، تدفع بالمتلقي نحو التغلغل في صلب الدلالة الباطنية، والتماهي مع 

داء خطاب المفارقة في القرآن الكريم لأ، فآلية الاشتغال التي يسلكها القارئ 28«الداخلي للمعنى

لتمثل طبيعة ا ى مععبر التلوينات الصوتية التي يفرزها التنغيم، تستوجب تمثلا نوعيا للدلالة  يتناف
 ة.عينلالية مالمعياري التي يحيل إليها التنغيم بوصفه انعكاسا أكوستيكيا مجردا لقيمة د
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» من درج ضويتجلى خطاب المفارقة في القرآن الكريم، في هيئة نغمية ولغوية وبنائيةّ، ين
 إلى وصولاً  المألوف، غير الكلام مصافي من أسمى هو ما إلى وترتقي النمطية عن تنأى سياقات

تعزيز الحضور التداولي للمعنى على  القرآني الخطاب في للمفارقة يتأتى حيث ،29«الإعجاز درجة

 ظيفبتوى ، والذي يتبدّ المفارقة النغميةالمستوى التنغيمي عبر المسلك الأدائي الذي تفرزه 

نيزم الذي الميكا»  فـ ،الباطنية البنية إلى وتومئ السطحية البنية تراوغ منطوقة ةنغمي مؤشرات

في  -دا، بLiterallyوق إذا أخذ حرفيا تشتغل عليه المفارقة هو المنطوق، وذلك أن هذا المنط

طر إلى ، ولأنه غير ملائم على الإطلاق، فإن المستمع مضSituationغير ملائم للموقف  -وضوح
ن فسيره، مة لتإعادة تفسيره على هذا النحو، لإرجاعه إلى أن يكون ملائما. والطريقة الأكثر طبيع

ينصرف قارئ ، إذ Literalform»30من صيغته الحرفية Oppositeحيث معناه، هي بالنقيض 

ملفوظ ي للخطاب المفارقة النغمية التي ترد في القرآن الكريم، صوب اللعب على المنحنى اللحن
طحي الس المفارق بالقدر الذي يسمح بصياغة ملفوظ قولي يضمر معنى باطنيا يتعارض مع المعنى

، لآن ذاتهافي  ي أراده الله عز وجل  ويشير إلى نقيضهويخالفه، حيث يومئ إلى المقصد الدلالي الذ

لمقام تعمال واى الاسإل» باستثمار القيمة الأدائية التنويعية للقرائن الصوتية والسياقية التي تنتمي  
. وفي هذه 31«)وهي مفاهيم تداولية( كهدف يجعل العلاقات الدلالية تكشف عن نفسها في الأقوال

 من خلال ، إلاإدراك الجوهر الدلالي المقصود، وفك شفرة المعنى المنطوقالحالة لا يمكن للملتقي 

 ، وربطهاكميةالإنصات للنبض الدلالي الذي تحيل إليه الصيغة التطريزية للمؤشرات  النغمية الته
 بالسياق التداولي، الذي يتضح من خلال مساءلة أسباب النزول.

 شرط يرتوف تستوجب التي التواصل قواعد سطأب تنتهك ةيالنغم المفارقة كانت ولئن ثم، ومن

 الذي لةالدلا جوهر إدراك سبل فإن التواصلية، العملية طرفي بين مثالية محاورة لضمان الوضوح

 الذي ىالمعن فتحصيل المقتضى، هذا عن ينفصل لا القرآني، الخطاب في النغمية المفارقة تضمره

 إليه تشير لذيا الصريح الدلالي المحتوى بتجاهل تىّيتأ القرآني الخطاب في النغمية لمفارقةا تفرزه

 ام وهو لتلفظ،ا لعملية المصاحبة التطريزية القولية للعناصر تأويلي مستوى وتقديم السطحية، البنية

 النزول بأسبا واستدعاء القرآنية المفارقة بخطاب المحيط التفسيري السياق مع التفاعل يستوجب

 للمقتضيات وفقا المفارق المعنى إدراك وسبل النغمية، للمفارقة ليالدلا الاشتغال عملية لتأمين

 عز قوله في -الحصر لا التمثيل سبيل على– نلفيه ما ذلك من القولي. المقام يفرزها التي السياقية

فطبيعة الأداء الصوتي للآية الكريمة، تستوجب الارتهان إلى ، 32﴾ذقُْ إنَِّكَ أنَتَ العزيزالكريم﴿ وجل:

للآية،  غيميالسياق الذي تنتمي إليه، واستحضار أسباب النزول المتحكمة في توجيه المنحنى التن
ريمة ية الكللآالموقف التلفظي  -من خلالها–التي ارتبط  التنزيل مقصديةصوب المسلك الذي يخدم 

حظ يلية لدحض مظاهر التضخم الأنوي، فالمتأمل في أسباب نزول الآبأساليب التصعيد الخطابي 

لا وأعز  -يعني مكة–ما بين جبليها »لذي كان يتفاخر بقوله: نزلت في حق أبي جهلا أنها 
أنا أعز أهل هذا الوادي وأمنعهُُم فقال الله عز وجّل ذق هذا العذاب إنكّ » ، متماهيا بقوله: 33«أكرم

 .34«ز الكريمأنت القائل أنا العزي

، ﴾ذقُْ إنَِّكَ أنَتَ العزيزالكريم﴿تعالى: لقوله الصوتي الأداء لكيةمس فإن السياق، هذا مع تماشيا
المكونات الصوتية التطريزية، لتعزيز  تنصرف صوب استثمار إمكانات التنويع التي تتيحها

تقنية المفارقة النغمية، باستدعاء ، ركه مقتضيات التنزيل الكريمحضور المعنى التداولي الذي تحّ 

بتكييف جسيد المعنى التهكمي، التي تمكّن القارئ من  الوصول بدرجة الصوت إلى حد يسمح بت
، يتوخى من خلاله القارئ دفع المتلقي أدائييقاعي واللحني للتنغيم صوب مسلك المسار الإ

الدلالي محتوى بإبطال  النغمية،لمفارقة ا المنبثقة عن إنجازللتجاوب مع المناورة الصوتية والدلالية 
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والاشتغال على إبراز المعنى الضدي الكامن ، ﴾العزيز الكريم﴿البنية السطحية  الصريح الذي تعكسه

إمكانات التنويع التطريزي التي يسمح التنغيم بتجلية ، باللجوء إلى (الذليل المهان) في البنية العميقة
يعول عليها في إظهار التعارض أو التضاد بين ظاهر بنغمة تهكمية » المظهر الدلالي المفارق 

محتوى هذا الظاهر لمصلحة  المنطوق وباطنه، بين سطحه وعمقه، بحيث تقتلع هذه النغمة التهكمية

 . 35«الباطن المضاد
، حضورها نقوةأنلحظ  ،وإذا حاولنا تأمل طبيعة تشكل بنية المفارقة النغمية في الآية الكريمة

ي للآية الدلالوالتعارض التركيبي والدلالي، الذي اتسم به البناء النحوي  كثافةمع ت مترافقة كان

 الكريمة، وهو ما يمكن أن نتمثله من خلال المخطط التشجيري الآتي:
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ﴾ذقُْ إنَِّكَ أنَتَ العزيزالكريم﴿. مستويات المفارقة في قوله تعالى: 2الشكل

 ليض الدلاالتعارتعزيزولئن كان السياق الذي تحيل إليه الآية الكريمة، ساهم في ومن ثم، 

﴾ ريملعزيزالكانتَ أَ ذقُْ إنَِّكَ ﴿ :البناء النحوي لقوله تعالى طبيعة ، فإنبين ظاهر المنطوق وباطنه
، ائيوتجلية مظهرها على المستوى الأد، حضور بينة المفارقة النغميةفي  -بدورها-ساهمت 

 أنت إنكمي﴿اس وثانيهما ﴾،ذق﴿فالنسق التركيبي للآية يتشكل من مركبين إسناديين: أحدهما فعلي 

 لىأع الأولى ميةالنغ الجملة فيها استشرفت ،نغميتين جملتين انبثاق إلى أدائيا أفضى ،﴾الكريم العزيز

ويات التذبذب بينما استقرتالجملة الثانية عند مست، (ToneRisingالنغمة الصاعدة ) التنغيم درجات

 (.Toneflat)التي تتيحها النغمة المسطحة 
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 مفارقةقويلل توفير شروط إنتاج خطابفي وقد ساهم التمثيل النحوي للجملتين النغميتين 
لم (ToneRisingالنغمة الصاعدة )لأعلى درجات التنغيم التي تفرزها ، فارتهان الناطق النغمية

 جملنحهالالذي تمتتناسب مع قوة المؤدى الوظيفي يكن بمعزل عن مقتضيات التشديد النحوي التي 

تحيل إليها النغمة المستوية كما أن الاستجابة لدرجة التذبذب المسطحة التي  ،36الفعلية الطلبية
(Toneflat)نتأ إنك﴿سمية الجملة الإ أفرزتهالذي  التقريري الإخباريللمقتضى كانت خاضعة 

 .﴾الكريم العزيز

اب أسبزيل )يتجاوب مع مقاصد التن -موضوع الدراسة–للآية الكريمة النسق الأدائيولما كان 

شروعية رّر مالاشتغال التداولي للمعنى يب ، فإنوالسخرية الاستهزاء( التي تصب في سياق النزول

س حدة تعك مناورة صوتيةفي شكل  استقطاب تقنية المفارقة النغمية لتجسيد النمط القولي للآية،

ظ اء التلفد آن،بتسخير المؤشر النغمي المتصاعالتنافر الدلالي بين البنيتين )السطحية والعميقة(
تشديد الأمر )النحوي( في » التي اكتسبت ثقلا صوتيا ونحويا بفعل ، ﴾ذق﴿بالصيغة الصرفية

" تمثل نحويا جملة فعلية ذقكانت "»، فإذا النبـرفي استقطاب   -بدوره–، الذي ساهم 37«الأداء

قبل واحد تستع الطلبية، فهي منبورة، لأنها تبنى على مقطع واحد ]....[ومعلوم أن الكلمة ذات المقط
ماع ن قوة إسلك أنبرا أوليا فحسب؛ أي أنها لا تستقبل النبر الثانوي ولا النبر الضعيف. ومعلوم كذ

صوب التمثل الأدائي  الأولى جملة النغميةالمساق اللحني للدفع بتساهم في ال38«طع المنبورالمق

ط لذي توسّ اوقفالبخلاف الجملة التنغيمية الثانيةالتي اقترن انبثاقها مع  المتصاعدة،لدرجة الصوت
يمية الجملة التنغ) نمط تنغيميمن نتقاللاحيث كان حضوره ممهدا ل ، الجملتين النغميتين

الصوتي  ثقالعنصر الإ، ارتبط تحققه ب(الثانية الجملة التنغيمية) مغاير(إلى نمط تنغيمي الأولى
فوعا ر مش، فلا ريب أن حضور الضمير المنبوأنت(الفيزيولوجي الذي يؤديه النبر الواقع على )

ب ]...[ يناس»(، يعكس حالة التضخم الأنوي التي كان عليها أبو جهل، وإنك أنتبقرينة التأكيد )

للفظ، اهر اظأن تثبت العزة والكرامة له في ها تريد الكلام عمن هو أشد إعجابا بنفسه ]...[ إن
نية ب" إلى نتأر "وبالطريقة نفسها تسلبه إياهما تماما بالمعنى المفارقي، ]....[ وكأن إبراز الضمي

 .39«ه" المعلنة من أبي جهل، وهز ما فيها من غرور واقتلاعالأناالمفارقة، نوع من دحض "

فات ،بالالتلعميقةاجوهر الفاعلية الدلالية الكامنة في صلب البنية  إدراكوبذلك يتأتىّ للمتلقي 
 عزة إلى ليحي يالذلحرفية المعنى إلى الملمح الدلالي الذي تفضي إليه المؤشرات النغمية المفارقة 

 ذله لىإ يشير الذي المقصود الباطني المعنى بخلاف بالله(، )والعياذ حقه في نزلت من وكرامة

 ويتجاوب لي،التداو المعنى حضور يعزز للآية الدلالي فالسياق ،(المهان الذليل إنه) قدره وانحطاط

 الكريمة لآيةا إليه تنتمي الذي السياق باستحضار إدراكه يتأتىّ الذي ساخر،ال تهكميال مساقال  مع

 طالوإب حرفيال المعنى نفي إلى المتلقي تدفع والتي التأويل، عملية في تتحكم التي النزول وأسباب

 ةالسياقي نةفالقري الصريح، الدلالي للمحتوى المخالفالمضمر، الدلالي معالمقصد والتفاعل خطيته،
  العزيز ه:ل يقال كان الذي أنت إنك ذق» إلى المعنى تحيل النغمية المفارقة تحقق لآلية المرافقة

 .40«الكريم

 

 خاتمة:-5

من عتبة يستوجب مناّ النفاذ  النغميـةللمفارقـة تحصيل المعنى الذي تحيل إليهومن ثم، فإن 

الوصول إلى ما يشكل نواة مركزية سُرب إليها » الحدث اللغوي بمحدداته الهيكلية السطحية، قصد 
المردودية ف عبر سلسلة من المتتاليات النغمية المفارقة لقصدية المعنى السطحي،41«السر الدلالي

الدلالية للملفوظ ليست مرهونة بحدود التشكيل الصوتي المباشر، وإنما ترتدّ إلى أبعاد قصيةّ عصية 
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على التملك السطحي، تمتثل لشروط المفارقة وصدمة المتلقي بسياقات دلالية غير متوقعة، 

اورة نغمية بالانعطاف عن خطية الامتداد الصوتي المتوافق مع اعتباطية المعنى، عن طريق من
 تشير إلى المعنى وتوحي بضده. 

وفي الختام، يمكن أن نقف على جملة من المقولات الجوهرية التي تفضي إليها المفارقة  

 النغمية في الخطاب القرآني، على النحو الآتي:
وب صتعد المفارقة النغمية شكلا من أشكال الانزياح الصوتي، الذي ينحو بالمعنى  -

 .مدارات دلالية ضدية

عة واق" كالمفارقةتمكنت المقاربات الأسلوبية والنقدية الحديثة من اجتراح مصطلح " -
ن لا أ" بوصفه انحرافا عن المعنى المألوف، إالانزياحاصطلاحية تتوافق مع مصطلح "

ية لسخرهذا الانحراف يتسم بخصوصية دلالية ضدية تستثمرها المفارقة لتجسيد ملامح ا

 والتهكم.
تتوافق  ديمة،المفارقة في المدونة العربية التراثية، خلف مفاهيم بلاغية قيتوارى مصطلح  -

لذم بما ، واشروط إنتاجها مع شروط إنتاج خطاب المفارقة من قبيل: والمدح بما يشبه الذم
 يشبه المدح، تجاهل العارف، التورية، الاستفهام التهكمي ......إلخ.

 .ساخرمط من أنماط التعبير التهكمي اليعبر خطاب المفارقة في القرآن الكريم عن ن -

لذي لي ايتأسس خطاب المفارقة في القرآن الكريم على مبدأ التناقض بين المكون الدلا -
 تفرزه البنية السطحية، والإيحاءات الدلالية التي تكتنزها البنية العميقة.

لى يتج تتعدد أشكال الانزياح الصوتي التي يؤديها التنغيم في الخطاب القرآني، حيث -

للغوية اهات تجاوز الأبعاد الوظيفية التي تفرضها بعض الموجالمظهر الانحرافي للتنغيم ب
تتجلى ة، لوالنحوية حينا، وإبراز التعارض بين البنية السطحية للخطاب والبنية العميق

 ملامح السخرية والتهكم حينا آخر.

نغمي ر اللانزياح بالمؤشيتعزز حضور المفارقة الدلالية في الخطاب القرآني من خلال ا -
 نحو دروب تنأى عن المعيار الصوتي الصارم.
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